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الإهداء

إلى أحــدث قطــرات الدمــاء في مســرة الإســام 

نحــو بيــت المقــدس.. دمــاء شــهداء رابعــة 

ــة. ــر الكنان ــة في م العدوي

وإلى القــوي الأمــن.. حامــل هــمّ الأمــة ورمــز 

ــرسي  ــد م ــعادة د. محم ــة.. س ــة والكرام الحري

كل  وإلى  العربيــة  مــر  جمهوريــة  رئيــس 

مســلمٍ.. حبـّـاً، وولاءً، وعرفانــاً.

ــاً،  ــةً، وبرهان ــرانٍي.. حج ــوديٍ ون وإلى كلّ يه

ــاً وإلزام

أقدّم هذا البحث المتواضع.
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الأرض المقدسة بين اليهودية والنصرانية والإسلام 

شكر وعرفان
ــدراً  ــه ق ــدت في ــذي تكبّ ــث، ال ــذا البح ــاز ه ــي لإنج ــم أن وفقن ــد الله العظي أحم
غيــر يســير مــن العنــاء والجهــد، ولكنـّـه جهــد المقــلّ، وبضاعــة الطالــب المبتــدئ، لا 
ادّعــاء لــي فيــه بفضــل إلا بتوفيــق ربــي ، فلــه الحمــد والشــكر كثيــراً، أولًا وآخــراً.

وانطلاقــا مــن قــول النبــي : "مَــنْ لا يَشْــكُرِ النَّــاسَ لا يَشْــكُرِ الَلَّه")))، فــإني بعــد 
شــكر الله ، أتوجّــه بشــكري العميــق في هــذا المقــام إلــى مــن كان لهمــا الفضــل 
الأول بعــد الله علــيّ، والــديّ الفاضلَيــن المربيَيــن، اللذَيــن أفاضــا علــيّ مــن كرمهمــا 
وتربيتهمــا ودعائهمــا، فلهمــا كل حــبّ وتقديــر ووفــاء، ســائلاً المولــى  أن 

يجزيهمــا الخيــر الكثيــر، والعطــاء الوفيــر، والصحــة والعافيــة.

ــي  ــرة، الت ــة المصاب ــة، الواثق ــة الناصح ــي الصالح ــان لزوجت ــكر والعرف ــم الش ث
أخــذ هــذا البحــث مــن وقتهــا الكثيــر، وشــاركتني في إنجــازه بجهدهــا وصبرهــا 

ومثابرتهــا، فجزاهــا الله عنــي كل خيــر.

ومــن واجبــي أن أتوجّــه بالشــكر والتقديــر إلــى فضيلــة د. أحمد جابــر العمصي؛ 
، ولمــا أفــادني مــن توجيهــات طيلة مــدّة الإشــراف، فجــزاه الله خيراً. لصــره علــيَّ

كمــا أتوجّــه بالشــكر إلــى أســتاذيَّ الكريمَيــن: عضــوي لجنــة المناقشــة: فضيلــة 
الأســتاذ د. أحمــد يوســف أبــو حلبيــة، وفضيلــة د. عمــاد الديــن عبــدالله الشــنطي، 

حفظهمــا الله، وذلــك لقبولهمــا مناقشــة الرســالة، ولجهدهمــا لرفــع مســتواها.

ــكر  ــة ش ــصّ بكلم ــات دون أن أخ ــذه الكلم ــي ه ــرّ منّ ــا أن تم ــعني أيض ولا يس

. )))	 أخرجه أبو داود )4811( والترمذي )1954( من حديث أبي هريرة 
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تأليف :  حذيفة سمير الكحلوت

ومحبــة أســتاذين كريميــن، كان لهمــا فضــل الســبق في تشــجيعي وحثّــي ومســاندتي 
ــا طــه  ــو عبــدالله زكري ــة دراســتي للماجســتير، شــيخي الفاضــل الجليــل أب ــذ بداي من
ــى  ــائلاً المول ــاح، س ــى الص ــم عيس ــس إبراهي ــو أن ــل أب ــتاذي الفاض ــحاتة، وأس ش

ــات وطــول العمــر وحســن العمــل. لهمــا الثب

مســك الختــام... أن أشــكر جامعتــي الغــرّاء، الصــرح المبــارك، والــدرّة المضيئة 
في ســماء أرض غــزة الطيبــة، الجامعــة الإســامية، وأخــصّ فيهــا كليــة أصــول الديــن 
وقســم العقيــدة والمذاهــب المعاصــرة فيهــا، أدامهــا الله منــراً للحــق وشــعاعاً للنــور 

المبين...

ــه  ــى آل ــدٍ وعل ــا محم ــى نبين ــم عل ــلِّ الله ــرةِ، وص ــى والآخ ــدُ لله في الأول والحم
ــلم.  ــه وس وصحب

 المؤلف
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الأرض المقدسة بين اليهودية والنصرانية والإسلام 

مة اللَّجنة العِلْميَّة في هيئة علماء فلسطين مقدِّ
والسلام  والصلاة  نان،  بالسِّ للجهاد  قريناً  باللِّسان  الجهاد  جعل  الذي  لله  الحمد 
وأنفُسِكُم،  بأموالكُِم،  المُشْركِينَ  القائل: )جَاهِدُوا  ان الأكملان على سيِّدنا محمد  الأتمَّ

ين، وبعد: وألسِنَتكُِم( )))،  وعلى آله وصحبه ومَن تبع هداهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّ

فْر  م لأمة الإسلام هذا السِّ فإننا نتشرف في اللَّجنة العلميَّة في هيئة علماء فلسطين أنْ نقدِّ
القيِّمة للشهيد القائد حذيفة سمير الكحلوت رحمه الله  سالة العلميّة  المبارك، وهذه الرِّ

هيد عزالدين القسام. الشهير بـ"أبي عبيدة" الناطق العسكري باسم كتائب الشَّ

سائل  وقد أَرْسَيْنا في هيئة علماء فلسطين مشروعاً عِلْمياً نافعاً؛ يُعنى بطباعة ونشر الرَّ
هداء، التي لها علاقة بأرض فلسطين المباركة لا سيَّما بيت المقدس  العلميَّة للعلماء الشُّ
سائل العلميَّة القيَّمة التي تظهر  وسُبُل الجهاد فيه؛ بُغْية تحريره، وقد انتخبنا عدداً من الرَّ

دة، فكانت باكورة هذه السلسلة النَّافعة: عة في هذه المجالات المُتعدِّ جوانب عِلْميَّة متنوِّ

ــة"،  ــنة النبوي ــوء الس ــة في ض ــة موضوعي ــكرية : دراس ــرب العس ــول الح ــالة:  "أص 1. رس
. ــة ــل الحيّ ــامة خلي ــد أس ــهيد المجاه للش

2. رســالة:  "الأرض المقدســة بيــن اليهوديــة والنصرانيــة والإســام"، للشــهيد القائــد 
. )ــدة ــي عبي ــوت )أب ــمير الكحل ــة س حذيف

وسيتلُوهما بحول الله وتوفيقه:

3. رســالة:  "الإهمــال في العمــل الجهــادي: دراســة فقهيــة مقارنــة"،  للشــهيد القائــد نــور 
. الديــن محمــد بركــة

4. رســالة:  "القيــم الإعلاميــة في الخطــاب القــرآني"، للشــهيد القائــد المقــرئ محمــد 
  . زكي حمــد 

5. رســالة:  "مســؤولية صاحــب الســلطة المســتفادة مــن غــزوة الأحــزاب"، للشــهيد 
  . المجاهــد همــام خليــل الحيــة

6. رســالة:  "النخــب العســكرية ومهامهــا الخاصــة في الســنة النبويــة"،  للشــهيد حســن عبــد 
  . الرحمــن أبــو زيــد

.  أخرجه أبو داود )2504( والنسائي )3096( وأحمد )12246( من حديث أنس 	(((
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تأليف :  حذيفة سمير الكحلوت

والقصــد مــن هــذا المشــروع هــو إخــراج الرســائل العلميَّــة القيِّمــة إلــى النــور، 
ــا  ــا قمن ــاءً لهــؤلاء العلمــاء الشــهداء. ولمّ ــزج بالدمــاءِ وف ــبَ بمــداد امت ــراثٍ كُتِ ــاء ت وإحي
ــة الفلســطينيَّة وقضايــا  باســتقراءِ الثغــرات البحثيــة المتعلِّقــة بالنواحــي الشــرعيَّة في القضيَّ
الجهــاد المعاصــر هنــاك، وجدنــا أن هــذه الرســائل المباركــة تغطــي جانبــا كبيــراً مــن هــذه 
الثغــرات، وهــي قــد كُتبَِــتْ بأقــام أهــل الثغــور والجهــاد والميــدان، ممّــا يمنحهــا ميــزةً لا 

ــة. ــا الميدانيّ ــة وتفاصيله ــع القضي ــن لا يعيشــون واق ــن الذي ــات الباحثي ــر في كتاب تتوفّ

وهـذه الرسـالة القيِّمـة التـي بيـن أيدينـا تناولـت الجانب العقـدي في الصـراع على بيت 
راسـات والأبحـاث، منطلقـةً  قـت بيـن مئـات الكتـب والدِّ المقـدس، وتجمـع لنـا مـادةً تفرَّ
مـن التصـوّر الإسالمي الدقيـق المسـتخرج مـن الكتـاب والسـنة الصحيحـة، ولتُهـدِم مـا 
فَيْـن ومزاعـم بعـض اليهـود بخصـوص أرضنـا المباركـة  جـاء في التـوراة والإنجيـل المحرَّ
المقدسـة. وهـي صالحـة لأن تكـون مرجعـا رئيسـا في مسـاق "مقارنـة الأديـان في الصراع 
الثاقبـة،  والبصيـرة  الدقيـق،  الوعـي  كلّـه  ذلـك  إلـى  ويُضـاف  المقدسـة".  الأرض  حـول 

ـفْر المبـارك. ـادة للشـهيد القائـد أبـي عبيـدة  في كتابـة هـذا السِّ والـروح الوقَّ

ويمثــل نشــر هــذا الــراث العلمــي تعميقــا لفكــرة العالــم المجاهــد التــي غابــت عــن 
ــى  ــة إل ــالة العلمي ــت الرس ل ــراع، وحُوِّ ــن الص ــن ميادي ــم ع ــل العل ــن فُص ــة حي ــع الأم واق

ــة بعــد أن كانــت وثيقــة نهضــة.  وثيقــة ترقي

وأن  جهاديّاً،  فعلاً  يكون  أن  يمكن  العلم  أن  على  شاهدةً  لتأتي  الرسائل  هذه  وإن 
س للتصور  البحث العلمي قد يكون لبنةً في مشروع التحرير، وأن الكلمة الصادقة التي تُؤسِّ
الصحيح هي أول الطريق إلى استعادة بلادنا المباركة، وبيتنا المقدس، ومسجدنا الأقصى.

ــن  ــا م ــره انطلاق ــارك وننش ــل المب ــذا العم ــدّم ه ــطين نق ــاء فلس ــة علم ــن في هيئ ونح
الواجــب الشــرعي في نشــر العلــم النافــع للأمــة، الــذي فيــه تأصيــل شــرعي للصــراع مــع 
أعــداء الأمــة مــن الصهاينــة والصليبييــن ومــن والاهــم، ووفــاءً لهــذا الشــهيد القائــد، 
وإبــرازاً للنمــوذج الحــي للعالــم المجاهــد الربــاني العامــل، الــذي يجمــع بيــن عمــق 
ــذي  ــم ال ــنام الإســام؛ العال ــي في ذروة س ــراط العمل ــالي والانخ ــور الرس ــم والحض العل
يُقــدّم نفســه وأهلــه ومــا يملــك قربانــا في ســبيل الله، وإعــاءً لكلمــة الله، ونصــرةً لدينــه، 

. ولمســرى نبيّــه

ــالة  ــذه الرس ــراج ه ــل لإخ ــد متواص ــل دؤوب وجه ــة بعم ــة العلميّ ــت اللّجن ــد قام وق
ــت مراحــل العمــل فيهــا: ــة، فكان المباركــة بأحســن حُلّ
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1. إعادة صف الكتاب وتحقيقه ومقابلته على أصله، وقد نهض بهذا الجهد المبارك الإخوة 
في "دار الأصالة للنشر والتوزيع وخدمات الترجمة والطباعة"؛ إذ بذلوا وقتاً وجهداً 
كبيرين حتى خرج الكتاب مضبوطاً موافقاً لأصله، كما كان لهم دور رائد في دعم انطلاق 
هذا المشروع من خلال رعاية طباعة هذا الكتاب ونشره باللغتين العربية والتركية.

2. المراجعــة العلميــة متنــا وحاشــية، بمــا في ذلــك تخريــج الأحاديــث النبويــة، والتحقــق 
مــن النقــولات، وتراجــم الأعــام، وشــرح الغريــب مــن الألفــاظ والأماكــن، وتهذيــب 

الحواشــي الطويلــة لتناســب طبيعــة الكتــاب المطبــوع.

ــق مــن خلوّهــا مــن  ــة ومقابلتهــا بالأصــل عــدة مــرات، للتوث 3. مراجعــة النســخة النهائي
ــن  ــة م ــد كل مرحل ــات بع ــة التصويب ــن صح ــد م ــل، وللتأك ــأ أو خل ــص أو خط أي نق
مراحــل إخــراج الكتــاب. ثــم الإخــراج الفنــي والطباعــي الــذي كان خاتمــة العمــل، 

ــة التــي نقدّمهــا للقــراء. ــة البهي ليظهــر الكتــاب بهــذه الحلّ

ــذر عــن أي نقــص قــد يكــون  ــة، فإنهــا تعت ــه اللجن ومــع الجهــد الــدؤوب الــذي بذلت
ــى. ــه؛ إذ النقــص مــازم لأعمــال البشــر، والكمــال لله ســبحانه وتعال ــه إلي ــم يُنتب ــع ول وق

وتُعرب اللجنة عن وافر شكرها وامتنانها لكل من ساهم في إيصال هذه الرسالة وتحرير 
مقدماتها؛ فالشكر موصول لعائلة الشهيد على بذلهم وتعاونهم، وللدكتور إبراهيم عيسى 
صلاح الذي كان واسطة خير بين عائلة الشهيد وهيئة علماء فلسطين، وللمجاهدين رفقاء 

درب المؤلف في غزة الذين زوّدونا بمواد حصرية وقدّموا لهذا الكتاب.

والشكر موصول لكل من سارع وبذل مالًا أو جهداً في رعاية تكاليف طباعة ونشر الكتاب، 
أو في أعمال الطباعة والنشر والتوزيع، أفراداً وجهات، فجزاهم الله جميعاً خير الجزاء.

ســالة مِــن مُصنِّفهــا، ويجعلهــا ذُخْــراً لــه يــوم  ــل هــذه الرِّ وفي الختــام نســأل الله أنْ يتقبَّ
ــل مــن اللَّجنــةِ العلميــةِ  القيامــة، وفي موازيــن والديــه وأهلــه، كمــا ونســألُه ســبحانه أنْ يتقبَّ
جهدهــم في خدمتهــا، ويبــارك في عِلْمِهــم وعَملِهــم، وأنْ يجعلــه خالصــا لوجهــه ســبحانه، 

وأن ينفــعَ بــه كلَّ مَــن خدمــه وســعى في نشــره.

ــا  ــه، علم ــى دَربِ ــير عل ــدة، ويَس ــي عبي ــدي بأب ــا يقت ــةِ بعث ــذه الأمَُّ ــثْ في ه ــمَّ وابع هُ اللَّ
ــه. ــادرُ علي ــك والق ــيُّ ذل ــك ول ــيرتَه، إن ــل مس ــاداً، ويُكمِ وجه

وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين..
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 في الباركود جانب مصور من سيرة الملثم حذيفة  الكَحْلوت

https://www.youtube.com/watch?v=k0tdWth5reY
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قطوف ومواقف منتقاة من سيرة المؤلف

َّا  حۡيَاءٓٞ وَلَكِٰن ل
َ
ۚ بلَۡ أ مۡوَتُٰۢ

َ
ِ أ قال تعالى: سمحوَلاَ تَقُولوُاْ لمَِن يُقۡتَلُ فيِ سَبيِلِ ٱللَّهَّ
تشَۡعُرُونَسجى ]البقرة: 154[

ــت  ــعودية، وكان ــة الس ــة العربي ــاز في المملك ــة في أرض الحج ــد حذيف ول

الســاعة التاســعة صباحــا من يــوم الإثنين الموافــق  1985/02/11م في مســتوصف 

القصــب، والقصــب هــي قريــة تابعــة لمدينــة سََراة عَبِيــدة في منطقــة عســر في 

المنطقــة الجنوبيــة مــن المملكــة.

ــة  ــا( المجــاورة لمدين ــدة )نعلي ــن بل ــن م ــن كريمــن مهاجري ــد  لأبوي ول

المجــدل، التابعــة لقضــاء عســقلان شــال غــزة، فأبــوه ســمير عبداللــه محمــود 

ــه  ــخ 1959/06/04م وأم ــح بتاري ــر البل ــم دي ــد في مخي ــوت ول ــن  الكَحْل ياس

نجــاح محمــود إبراهيــم ســلمان  الكَحْلــوت ولــدت في مخيــم جباليــا في عيــادة 

ــخ: 1961/02/16م.  ــوث بتاري ــة الغ وكال

ــب، وكان  ــر صهي ــه البك ــد أخي ــه، بع ــاني لأبوي ــد الث ــو الول ــة ه كان حذيف

ــه وســط عائلــة كبــرة  ــام، وكانــت ولادت ــة أشــهر وأربعــة أي بينهــا ســنة وثماني

ــال بكــرة الإنجــاب،  ــع الاحت ــي تواجــه واق ــات الفلســطينية الت كحــال العائ

فحذيفــة لــه ســبعة مــن الإخــوة وســت مــن الأخــوات، وكانــت إحــدى أخواتــه 

ــهاد  ــن استش ــاً ع ــا، وفض ــا وزوجه ــع أولاده ــهدت م ــد استش ــان ق ــي أفن وه

ــاء شــقيقته يــرى أيضــا خــال الحــرب.. خمــس مــن أبن

ولعــلّ مــن الفــأل الحســن والتوافــق القــدري الــذي لم يكــن يدركــه والــده 

ــا بالصحــابي  ــده حذيفــة تيمن ــه، فقــد ســاه وال ــاره اســم )حذيفــة( ل هــو اختي

الجليــل كاتــم سر النبــي  حذيفــة بــن اليــان  وأرضــاه، فقــد كان الوالــد 

ــي  وأسرار  ــه لأسرار النب ــه وحفظ ــابي وبأمانت ــذا الصح ــخصية ه ــاً بش معجب

ــة مــن د. الشــاعر عبــد الرحمــن  الدولــة الإســامية، وقــد وصلــت رســالة خطيّ
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ــع  ــة بتوقي ــت مختوم ــالأردن، وكان ــاء مــروره ب ــد أثن ــة الوال ــوصي برعاي ــارود ت ب

د. "أبــو حذيفــة" فأعجبــت الوالــدة بالاســم واتفقــا عــى تســميته بهــذا الاســم 

ــادر آنــذاك. ــز والن الممي

تلقــى )حذيفــة( دراســته الابتدائيــة والإعداديــة في مــدارس المملكــة العربيــة 

الســعودية، متنقــا في أكــر مــن مــكان جنــوب البــاد الحجازيــة، وكان متفوقــاً 

عــى الــدوام حاصــاً عــى أعــى الدرجــات، إلى أن انتقــل مؤخــراً إلى غــزة مــع 

أهلــه وإخوانــه والتحــق بالصــف الثالــث الإعــدادي في مــدراس وكالــة الغــوث.

وقــد عــرف )حذيفــة( بفطنتــه وذكائــه وسرعــة بديهتــه، وكان معلمــوه يذكرون 

ذلــك لوالــده، كــا تميـّـز بلباقتــه وحســن تعبــره في الكتابــة، حيــث كانــت لغتــه 

قويــة، واســتخدامه للمصطلحــات متميــزاً، وحســن بيانــه في اللغــة العربية يشــار 

إليــه ويحتفــى بــه عنــد الهيئــات التدريســية، ولعــل ذلــك تأثــر التربيــة القرآنيــة 

التــي تلقاهــا في بيــت والــده، فوالــده كان مدرســاً ومربيــاً مــن الدعــاة إلى اللــه، 

ــه  ــاب الل ــا بكت ــدّة تعلقّه ــة لش ــرأة قرآني ــا ام ــف بأنه ــت توص ــد كان ــه فق ــا أم أم

تعــالى، فــكان مشــهد كتــاب اللــه المفتــوح بــن يديهــا علامــة لا يخُطئهــا أحــد، 

ــراء أئمــة  ــراءة ق ــا، وأصــداء ق ــا وفي غرفته ــر في مطبخه ــع وتف ــظ وتراج تحف

الحرمــن تــردد في أرجــاء المنــزل عــى الــدوام، فضــاً عــن أشرطــة الكاســيت 

والفيديــو للــدروس المطولــة للدعــاة والمشــايخ وأهــل العلــم والفكــر.

ــرآن  ــظ الق ــوطاً في حف ــع ش ــد قط ــة( ق ــزةّ كان )حذيف ــه إلى غ ــل قدوم وقب

ــتاني كان  ــيخ باكس ــدّ ش ــى ي ــل ع ــه قب ــاب الل ــم كت ــظ معظ ــد حف ــم، فق الكري

مقيــاً في قريــة الفرشــة أقــى جنــوب المملكــة العربيــة الســعودية عــى حدود 

اليمــن، وكان مــن حــرص هــذا الأســتاذ عليــه أن طلــب مــن والــده الانتظــار ســنة 

أخــرى كي يتــم تحفيظَــه ويثبّــت حفظــه، ولكــن كان قــدر اللــه تعــالى أن انتقــل 

إلى غــزة في عــام 1998م ليتــمّ بعــد ذلــك حفــظ كتــاب اللــه تعــالى في غــزة.

كانــت علاقــات )حذيفــة( الاجتماعيــة محــدودة في طفولتــه وفتوتــه، 
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ــن المدرســة  ــردد م ــه في ال ــه يقضي ــع إخوان ــه م ــل وقت ــي الســعودية كان جُ فف

ــا أماكــن  ــت غالبيته ــرآن في أماكــن، كان ــظ الق ــق تحفي ــمّ إلى حِلَ ــت، ث إلى البي

قرويــة متباعــدة المســاكن، وهــو مــا جعــل هــذه العلاقــات غــر دائمــة، وغــر 

مســتقرةّ، لغربــة الســكن، وقلــة النــاس في الأماكــن التــي ســكنتها عائلتــه، ولعــلّ 

محدوديــة العلاقــة قــد أســهمت في صقــل شــخصيته بشــكل كبــر، فــكان قليــل 

  )الــكلام، عميــق الــرّ، وكأنــه لم يأخــذ مــن الصحــابي )حذيفــة بــن اليــان

اســمه فحســب، بــل أخــذ ســمتهَ ووعيــه وكتمانــه، فــكان لــه مــن كل ذلــك حــظ 

ونصيــب في الخلــق والاقتــداء. 

ــة ثــم  حــن انتقــل حذيفــة إلى غــزة، تابــع دراســته في المرحلتــن الإعدادي

الثانويــة. وعــى اختــاف البيئــة وتغــرّ المناهــج عليــه بشــكل كبــر، كان مــن 

ــه  ــى إن ــة، حت ــات العالي ــوق والدرج ــم بالتف ــهود له ــن المش ــل المتقدم الأوائ

حصــل عــى درجــة التفــوق في الثانويــة العامــة، مــع انشــغاله الكبــر بالأعــال 

الوطنيــة وفعاليــات انتفاضــة الأقــى، وعملــه الدعــوي والحــركي مــع "الكتلــة 

ــاح الطــابي لحركــة المقاومــة الإســامية )حــاس(. الإســامية"، الجن

التحــق حذيفــة بالجامعــة الإســامية بغــزة في عــام 2002م وانضــم إلى كليــة 

أصــول الديــن حيــث نصحــه بذلــك الشــيخ الشــهيد نــزار ريــان، إذ كان الشــيخ 

 يؤمّــل أن ينضــم الأذكيــاء وأصحــاب الفهــوم الواعيــة إلى الكليــات الشرعيــة؛ 

كي تنتفــع بهــم الأمــة فيــا بعــد، فــكان أن حصــل عــى درجــة البكالوريــوس، 

وكان الأول عــى دفعتــه، وهــو مــا أهلــه إلى منحة لاســتكمال دراســة الماجســتير 

ــة  ــة المناقش ــت لجن ــا، وأوص ــل عليه ــكان أن حص ــامية ، ف ــدة الإس في العقي

آنــذاك بطباعــة رســالته التــي كانــت بعنــوان:

 )الأرض المقدســة بــن اليهوديــة والنصرانيــة والإســام(، ثــمّ التحــق 

ــة  ــع الخط ــودان، ووض ــة الس ــد في دول ــا بع ــوراه في ــج الدكت ــة( ببرنام )حذيف

ــالته. ــام رس ــت دون إتم ــغالاته حال ــنّ انش ــا، لك ــة له الأولي
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ــة في مســجد )العــودة إلى اللــه(  في غــزةّ انضــم حذيفــة إلى حلقــات التربي

ــربى في  ــة، وت ــامية الصافي ــة الإس ــن التربي ــن مع ــل م ــا، فنه ــكر جبالي بمعس

موائــد الحركــة الإســامية عــى أيــدي مشــايخ ودعــاة، منهــم مــن قــى نحبــه 

شــهيداً كالشــيخ حــازم فــرج اللــه، والشــيخ مــازن رزق، والشــيخ بــال قصيعــة 

وغيرهــم، ومنهــم مــن ينتظــر، ثــم مــا لبــث أن أصبــح هــو المــربي والموجــه، 

فــكان ربــان الســفينة في عــدد مــن المهــات العظيمــة التــي أوكلــت إليــه، ولم 

ــه  ــت والدي ــة في بي ــة تربي ــبقتها مرحل ــد س ــة فق ــي البداي ــة ه ــك التربي ــن تل تك

ــا، وحســن  ــال حســن البن ــار، أمث ــن الكب ــار الدعــاة والمجاهدي عــى دروس كب

الهضيبــي، مصطفــى مشــهور، وســيد قطــب، وعبداللــه عــزام، وســلمان العــودة، 

وســفر الحــوالي، وعــوض القــرني، ومحمــد الراشــد، وفتحــي يكــن.

ــور في  ــه حض ــد كان ل ــه فق ــوم وطن ــن هم ــداً ع ــة( بعي ــن )حذيف ولم يك

ــان انتفاضــة الأقــى المباركــة في  ــة والإســامية إب ــات الوطني مختلــف الفعالي

فــرة دراســته الثانويــة والجامعيــة، فــكان يخــرج في المســرات، ويصــدح فيهــا 

ــب  ــات، ويكت ــارك في المهرجان ــوت، ويش ــرات الص ــر مك ــر ع ــه المؤث بصوت

الصياغــات، وينتقــي الأشــعار والكلــات التــي تلهــب حــاس الجماهــر، إلى 

أن انضــم إلى كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام في إطــار مــن السريــة الكبــرة، 

فلــم يكــن أحــد في بيتــه أو مــن المقربــن منــه يعلــم بانضمامــه للكتائــب، ولم 

يكــن يحــدّث أحــدا بذلــك كعادتــه في كتــم الــر وإخــاص العمــل للــه تعالى، 

نحســبه كذلــك واللــه حســيبه، ولا نزكيــه عــى اللــه.

ــد  ــات رص ــارك في عملي ــد كان يش ــام، فق ــب القس ــه لكتائ ــم انتمائ وبحك

ــات  ــود عملي ــاً يق ــدن، وأحيان ــق والم ــه للمناط ــوني في اجتياحات ــدو الصهي الع

ــات  ــام بتفجــر عــدد مــن الآلي ــوني، فق ــات العــدو الصهي ــا دباب ــة مواجه نوعي

والجرافــات والمعــدات العســكرية التــي كانــت تتواجــد أثنــاء انتفاضــة الأقــى 

ســواء بالعبــوات أو بالقاذفــات اليدويــة، أو بالصواريــخ المحليــة الصنــع، فقــد 

ــة،  ــاح المدفعي ــل في س ــاً، وعم ــدا ميداني ــم قائ ــاً ث ــدان مقات ــل في المي عم
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وكان لــه حضــور بجانــب بعــض الاستشــهاديين في لحظاتــه الأخــرة، وتعــرض 

للقصــف أكــر مــن مــرة، وقــدّر اللــه لــه النجــاة مــن مــوت محقــق بأعجوبــة في 

إحــدى مداهــات العــدو الصهيــوني، وهــذا بحســب مــا نقُــل لعائلتــه مــن قبــل 

. ــاح العســكري بعــد استشــهاده الجن

ــوم  ــام، كان يق ــن القس ــز الدي ــب ع ــمياً لكتائ ــاً رس ــون متحدّث ــل أن يك وقب

بتســجيل رســائل مصــورة، منهــا رســالة مصــورة إلى ســكان ســيديروت "وهــي 

ــدث  ــف بالتح ــم كلّ ــون"، ث ــت حان ــة بي ــوم مدين ــى تخ ــة ع ــتوطنة صهيوني مس

ناطقــا عســكرياً لكتائــب القســام في عــام 2004م، وتم اختيــاره من بــن مجموعة 

ــوة  ــزام، وق ــط والالت ــى الضب ــدرة ع ــه الق ــه إخوان ــد في ــد أن وج ــخاص، بع أش

الأداء في اللغــة، إضافــة إلى الكاريزمــا المناســبة المتوازنــة، فــكان أن التــزم بهــذا 

ــل كان - بحســب مــا  ــه، ب التكليــف أكــر مــن عشريــن عامــاً، دون تشــوّف من

ذكــر لنــا - يحــاول مــع إخوانــه أن يكلــف غــره بهــذه المهمــة، لا طلبــاً للراحــة 

ــام  ــدرج في الاع ــمّ ت ــكري. ث ــي العس ــدان العم ــودة إلى المي ــة للع ــل رغب ب

ــد  ــد الإعــام، إلى قائ مــن ناطــق عســكري، إلى عضــو مجلــس، إلى نائــب قائ

للإعــام العســكري مــن عــام 2017م وظــلّ في هــذا الموقــع حتــى استشــهاده.

وفي الجانــب الاجتماعــي وحياتــه الخاصــة فــإن )حذيفــة(  كان قــد تزوج 

ــه بالاســتقامة والصــاح  في عــام 2006م مــن امــرأة تنتمــي إلى بيــت مشــهود ل

مــن عائلــة )جــر(، ورزق مــن زوجتــه )إسراء( بإبراهيــم وليــان ومنــة ويمــان على 

ــردد في  ــؤه الســكينة والمــودة، وت ــت تمل ــف بي ــن عاشــوا في كن ــوالي، الذي الت

ــان(  ــم ولي ــظ )إبراهي ــة أن حف ــذه الرعاي ــرة ه ــت ثم ــاب، فكان ــه آي الكت أرجائ

القــرآن الكريــم قبــل الحــرب، فيــا أتمــت )منــة اللــه( حفظــه خــال الحــرب، 

وقــد تفضّــل اللــه عليــه بــأن أكرمــه بتأديــة فريضــة العمــرة مــع زوجتــه في عــام 

2012م، وكان يرجــو مــن اللــه أن يكتــب لــه حــج بيــت اللــه الحــرام، ولكــن مــا 

عنــد اللــه خــر وأبقــى.
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ــات  ــه مه ــت إلي ــكري، أوكل ــي العس ــب الإعلام ــه في المكت ــم عمل وبحك

عــدّة - بحســب مــا ذكــر إخوانــه - كان يقــوم بهــا عــى أكمــل وجــه، وقــد تلقــى 

دورات عــدة في مجــالات مختلفــة في اللغــة والإعــام ودراســة المجتمــع 

ــر نفســه  ــه الشــخصي بتطوي ــة، فضــاً عــن اهتمام ــه الداخلي ــوني وثقافت الصهي

ــة  ــة، ولغ ــة البصري ــام، والرؤي ــال الإع ــن في مج ــة المختص ــه بمتابع وثقافت

ــه  ــه وبيانات ــرى طريقت ــكان أن أث ــر، ف ــات التأث ــن متطلب ــا م ــد، وغيره الجس

ومخاطبتــه للعــالم وللداخــل الصهيــوني. وقــد نقــل عنــه العاملــون معــه تفانيــه 

ــراً  ــرك فراغــاً كب ــه، مــا ت ــوكل إلي ــا ي ــذ م ــه في تنفي ــه، ومهارات ــر في عمل الكب

ــهوله. ــه بس ــب تعويض يصع

أمــا علاقتــه بالقــادة الكبــار، فقــد كانــت ملفتــة ومتميّــزة، فقــد كانــوا يحبونــه 

ــه  ــه ويأخــذون برأيــه لرجاحــة عقلــه وحكمتــه، كــا أن رمزيتــه جعلت ويحترمون

ــه القائــد  ــه كذلــك، حتــى قــال ل ــوا يعدّون ــار وهــم كان في مصــاف القــادة الكب

ــيبدؤون  ــم س ــك، لأنه ــى حال ــك ع ــر بال ــرة: "دي ــد( ذات م ــو خال ــام )أب الع

الحــرب القادمــة فينــا أنــا وأنــت!" وهــو مــا حــدث فعــاً، فقــد استشــهدا فعــاً 

ــه!. في الحــرب الأخــرة رحمهــا الل

والناظــر في تاريــخ )أبــو عبيــدة( يجــد فيــه انســاناً مشــغولاً مولعــاً بالعمــل 

ومتصدّيــا لــه، فقــد ســافر إلى مــر وتونــس، والتقــى بوفــود شــبابية، وقيــادات 

في الحــركات الإســامية، وكان مــع إخوانــه ســفيراً لشــباب غــزة آنــذاك، فكانــت 

هــذه الزيــارات، واللقــاءات مــع ذوي الشــأن ســبباً في نضوجــه وتميــزه ومهاراته.

وكان عــى علاقــة وطيــدة وقــرب كبــر مــدة ســنوات عديــدة بالقائــد )أبــو 

ــراً، وكان  ــه كث ــن خبرت ــاد م ــذاك" وأف ــام آن ــة الاع ــري( "مرجعي ــد الجع محم

يحفــظ عنــه قولــه "عــى قــدر الإخــاص يكــون الإنجــاز"، ثــم كان عــى تمــاس 

ــن  ــر ع ــه في التعب ــذي كان مرجع ــى(، ال ــراء عي ــو ال ــع )أب ــر م ــل كب وتواص

ــر  ــه بكث ــة عمل ــاط حذيف ــد أح ــات. ولق ــددات الخطاب ــاز ومح ــف الجه مواق
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ــة، لا  ــة الاحتياطــات الأمني ــذل قصــارى جهــد آخــذاً كاف ــة، وكان يب مــن السري

ســيما بعــد أن ذاع صيتــه في عــام 2014م، حــن أعلــن عــن اختطــاف الجنــدي 

الصهيــوني )شــاؤول آرون(، فصــدرت بحقــه الأشــعار وأثنــى عليــه المحبــون في 

أصقــاع الدنيــا. كان حذيفــة يحــاول جاهــداً ممارســة حياتــه الطبيعيــة مــع أهلــه، 

فيصــل والديــه وإخوانــه وأخواتــه بالقــدر الــذي يســمح بــه وضعــه الأمنــي، ولم 

يغفــل عــن كثــر مــن التفاصيــل العائليــة، فــكان يتابــع همــوم عائلتــه، ويســأل 

عنهــم ويشــارك في حــل المشــكلات بحلمــه وحكمته المعهــودة، ويخــرج معهم 

في الرحــات الترفيهيــة في أوقــات الفــراغ، بــل كان حــاضر الطرفــة، ينــر الفــأل 

والأمــل ويرســم الابتســامة عــى وجــوه الحاضريــن بأســلوبه الجــذاب وروحــه 

المرحــة، مــع مــا يحملــه مــن همــوم ومهــات، ومســؤولية عظيمــة.

ــز عنوانــاً   وعندمــا آلــت إليــه قيــادة الجهــاز الإعلامــي العســكري كان التميّ

يذُكــرُ معــه، فجمــع بــن الإدارة والإعــام في آن واحــد، فــكان يضــع الخطــط مع 

إخوانــه، ويقــوم بنفســه بصياغــة البيانــات ومراجعتهــا مــرارا وتكــرارا، كي تكــون 

موجهــة للجمهــور بشــكل مؤثــر، فلــم يكــن ارتجاليــا متسرعــاً بــل كان يحســب 

لــكل كلمــة حســابها، ويضعهــا في إطارهــا الزمــاني المناســب، وكان يرفــض أن 

ــة  ــر أو حــدث مهــم، ولهــذا كان لخروجــه هيب ــد أو مؤث يخــرج إلا بــيء جدي

كبــرة وحضــور عظيــم في قلــوب وعقــول جماهــر الأمــة التــي كانــت ترقــب 

خطاباتــه بتلهــف كبــر.

هــذا النمــوذج المجاهــد كان لا ينــى أنــه مســؤول عــن نفســه وعــن تربيتهــا 

ــه ، يحافــظ عــى الأوراد  ــق بالل ــم التعل ــدة( عظي ــو عبي ــكان )أب وتزكيتهــا، ف

ــب  ــب، وكان يح ــظ ونصي ــق ح ــل والرقائ ــام اللي ــن قي ــه م ــرآن، ول ــراءة الق وق

ــك  ــس ذل ــعته، وانعك ــه وس ــات فراغ ــاً في أوق ــه أحيان ــعر ويقرظ ــة الش مطالع

عــى شــخصيته وأدائــه، فــكان موفقــاً ملهــاً في كلماتــه وتعابــره وردود أفعالــه، 

ــاني  ــروف والمع ــات والح ــى الكل ــف ع ــد كان يق ــرة  فق ــد أوتي البص وق

ويضبطهــا وكان يقــول: أنــروا هــذا ولا تنــروا هــذا، فيجــد إخوانــه فيــا بعــد 
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ــه  ــه إخوان ــل عن ــا ينق ــار. وم ــاً في الاختي ــه كان موفق ــال وأن ــا ق ــق ك أن الح

في العمــل حكمتــه الكبــرة في التعامــل مــع مختلــف المواقــف والمعضــات، 

ــع إلى  ــد جم ــه، وق ــرة إدارت ــال ف ــكلات خ ــل المش ــى ح ــة ع ــه الفائق وقدرت

حزمــه الإداري رحابــه صــدره وإنســانيته وتفقــده لإخوانــه مــع الأخطــار الكبــرة 

المحيطــة بــه، وكان ســاعياً في شــؤون إخوانــه ســاهراً عــى دعمهــم بمــا يقــدر 

عليــه، وبمــا هــو متــاح مــن إمكانــات ومــوارد، أمــا عــن نفســه فقــد كان ورعــا لا 

يقبــل أن يــرف لأمــوره الشــخصية مــن المــال المخصــص للعمــل، ولــه عبــارة 

دائمــا يرددهــا "كيفــك مــن جيبــك" ويقصــد القهــوة ومــا شــابه ذلــك.

أمــا علاقتــه بإخوانــه وأقرانــه فقــد كان يحســن الظــن بإخوانــه عــى الــدوام، 

ويقــول لهــم لا تنقلــوا لي كلامــاً عــن إخــواني فتوغــروا صــدري عليهــم، فــإن 

هــذا يذهــب بركــة العمــل، وكان يمقــت المحســوبيات، وينــأى بنفســه عــن كل 

ــزة  ــأتي إلى غ ــت ت ــي كان ــود الت ــن الوف ــا م ــا والهداي ــل العطاي ــا يقب ــبهة، ف ش

ــب إلى  ــب، قري ــد الغض ــة بع ــع الفيئ ــه سري ــه أن ــن صفات ــه، وكان م ــي ب وتلتق

ــه. ــه علي الصفــح والعفــو رحــات الل

ــه،  ــاراً بوالدي ــا ب ــة ابن ــدة( حذيف ــو عبي ــم )أب ــهيد الملثّ ــد كان الش ــد: لق وبع

خافضــاً جنــاح الــذلّ لهــاً، أخــاً صَالحــاً وَدُوداً يصــل رحمــه، وزوجــاً صالحــاً 

ــه،  ــاب الل ــة لكت ــوا حفظ ــرآن فكان ــد الق ــى موائ ــداً ربّّى أولاده ع ــاً، ووال مُحب

ــه أمــام العــالم، كانــت تتجــى أخــاق  ــام العــزة الــذي كان يظهــر ب فخلــف لث

 . ــخصه ــة في ش ــام العظيم الإس

كان حذيفــة  منــذ صغــره ذكيّــاً ألمعيــاً، سريــع البديهــة، يقــظ الــروح، ذكيّ 

القلــب، طيّبــا مطيابــاً، يألــف ويؤُلــف، قليــل الــكلام، لكنــه إذا تكلــم أفصــح، 

خَفيّــاً لا تــكاد تعــرف كُنهَــه ودواخلــه، لكنــه إذا ظهََــرَ أبهَْــر.

ــه  ــاه، وتغضب ــي عين ــه وتب ــرق قلب ــلمين، ف ــات المس ــه جراح ــت تؤلم كان

ــا في  ــح عنه ــاه، فيفص ــه ومحيّ ــك في وجه ــر ذل ــن ويظه ــداء الدي ــرات أع مؤام
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مجالســه، وأشــعاره، وكتاباتــه، لا تعنيــه الشــهرة، بــل تهمّــه الفكــرة، وكان يــرّ 

ألا يعرفــه أحــد، ينــأى عــن كل مجلــس يمكــن أن يمدحــه أحــد فيــه أو يعاملــه 

بموقعــه أو مكانتــه، وكان دائمــاً يــردد مقولــة: اســتعينوا باللــه، ثــم بالمخلصــن 

ــم. وكان  ــم بإخلاصه ــح عليك ــم ويفت ــر به ــالى ين ــه تع ــه، فالل ــاد الل ــن عب م

ينصــح أن يكــون لــكل مؤمــن خبيئــة بينــه وبــن اللــه لا يطلــع عليهــا أحــد. 

ــه  ــه الل ــه إلا وج ــي ب ــه لا يبتغ ــاني في عمل ــاص والتف ــالاً للإخ وكان مث

تعــالى. ولعــلّ الأيــام تكشــف عــن عظيــم إنجازاتــه في جوانــب مختلفــة، ليــس 

ــب. ــادي فحس ــي والجه ــب الإعلام في الجان

فقدنــا رجــاً مؤثــرا عــى مســتوى بلــده وأمتــه، بــل والعــالم أجمــع، لكــن! 

إن كان قــد انقــى أجلــه، والتحــق إلى جــوار رب غفــور رحيــم، فعــى جماهــر 

الأمــة التــي أحبتــه ولهجــت باســمه أن تفخــر باســمه عــى الــدوام، وأن تصطــفّ 

خلــف المبــادئ والثوابــت التــي كان يصــدح بهــا، وأن تقتفــي أثره وتنــر ميراثه، 

وتلتــزم منهجــه وطريقتــه، وتنضــوي تحــت رايتــه ورســالته، فعظمــة الرجــل بقدر 

مــا كان يحمــل مــن الحــق ويعمــل بــه، وصــدق المحبــة بقــدر مــا يكــون مــن 

الاقتفــاء والســر عــى الــدرب ولــزوم المنهــج والتحلـّـق حــول الثوابــت.

ــدة  ــى مائ ــأ ع ــة، نش ــة إيماني ــاج تربي ــر كان نت ــم المؤثّ ــل العظي ــذا الرج ه

ــم  ــق باس ــن ينط ــر م ــكان خ ــة، ف ــز والكرام ــاحات الع ــرع في س ــرآن، وترع الق

ــوم  ــهدت، وي ــوم استش ــدت، وي ــوم ول ــة ي ــا حذيف ــك ي ــام علي ــال، فالس الأبط

نلتقــي بــك في الجنــة، إن شــاء اللــه تعــالى والحمــد للــه أن شرفنــا بــك في دنيــا 

العبيــد وشــهيداً عنــد ذي العــرش المجيــد بــإذن اللــه ، ونســأل اللــه أن يعــوّض 

ــاس لا  ــه غالــب عــى أمــره ولكــن أكــر الن ــا فيــك بمثلــك.  والل شــعبنا وأمتن

يعلمــون.

عائلة الشهيد حذيفة سمير عبدالله  الكَحْلوت
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